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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

ئر سلامة     أبو مالك–للكاتب والمفكر 

  موقف الرعية حين إخلال السلطة: والستونالتاسعة الحلقة 

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 
 :فقوامها موقف الرعية حين إخلال السلطة بما سبقوأما 

لإسلا م، ولكن الحاكم إن أظهر الكفر البواح، أي إذا خرج على منظومة وقد أوجب الشرع طاعة الحاكم حين يحكم 
لقُوَّةِ، والأفرادُ إذا خرجوا على هذه المنظومة،  َ الحاكمَ  تمع أن يُـغَيرِّ تمع معه على تطبيقها، فإن على ا الأفكار التي تعاقد ا

  :فأيضا يقُاتلَونَ قتال البغاة، ومن جملة الأدلة ما يلي

أيَُّـهَا ََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ النساء ﴿َ   59 الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا

أصلحك الله، حدث بحديث : وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا
َ رَسُولُ «: ، قالصلى الله عليه وسلمينفعك الله به، سمعته من النبي  َِّ دَعَا نَا، أَنْ صلى الله عليه وسلم ا يَـعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ   ، فَـبَايَـعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ َ

نَا، ، وَأثََـرَةٍ عَلَيـْ َِّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْ :  وَأَنْ لاَ نُـنَازعَِ الأَْمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ فيِ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرَِ وَيُسْرَِ رًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنَ ا
َ «قاَلَ    صلى الله عليه وسلم   أَنَّ النَّبيَِّ  ، وروى الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن ابن مسعود  »بُـرْهَانٌ  َِّ  كَيْفَ بِكَ  إِذَا   عَبْدَ ا

َِّ قَالَ تَسْألَُنيِ وَيُـؤَخِّ  أمَُرَاءُ يُضَيِّعُونَ السُّنَّةَ  كَانَ عَلَيْكُمْ  َ رَسُولَ ا َْمُرُنيِ  اَ قاَلَ كَيْفَ  كَيْفَ    ابْنَ أمُِّ عَبْدٍ    رُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاِ
َِّ  لاَ    تَـفْعَلُ  قي مسند المكثرين» عَزَّ وَجَلَّ طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ ا برَِيُّ عَمْرُو بْ  قاَلَ  : ، وفي مسند أحمد  أنََسَ  إِنَّ  نُ زنَُـيْبٍ الْعَنـْ

ثهَُ   بْنَ مَالِكٍ  نَا مُعَاذًا    أَنَّ    حَدَّ َِّ أرََأيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَيـْ َ رَسُولَ ا َْمُرُ فيِ أمَْرهِِمْ    يَسْتـَنُّونَ     أمَُرَاءُ لاَ  قاَلَ  مَْركَِ فَمَا  ِ َْخُذُونَ  بِسُنَّتِكَ وَلاَ 
َِّ رَسُولُ فـَقَالَ  ََّ عَزَّ صلى الله عليه وسلم «   ا إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا « -أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيق   حديث ، وفي حديث»وَجَلَّ  لاَ طاَعَةَ لِمَنْ لمَْ يطُِعْ ا
َْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ الظَّالمَِ  َّ بِعِقَابٍ مِنْهُ فَـلَمْ  صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي، عن عدي بن عميرة أنهّ سمع رسول الله »  أَوْشَكَ أَنْ يَـعُمَّهُمُ ا
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا  إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة،«: يقول
مثل القائم في حدود «: قالصلى الله عليه وسلم ، وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي )أحمدأخرجه (» عذب الخاصّة والعامّة ذلك

استقوا من   كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذاالله، والواقع فيها
نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا   ولملو إ خرقنا في نصيبنا خرقاً،: الماء، مروا على من فوقهم، فقالوا

  .رواه البخاري والترمذي وأحمد والطبراني» جميعا على أيديهم نجوا ونجوا

لامتناع عن أداء : وأما قتال أهل البغي، فأهل البغي طائفة من الناس جمعت بين ثلاثة أمور هي التمرد على سلطة الدولة 
نياالحقوق وطاعة لثا:  القوانين أو العمل على الإطاحة برئيس الدولة،  ا البغاة تمكنهم من السيطرة، و : وجود قوة يتمتع 

﴿وَإِن طَائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ :  مثل الثورة المسلحة أو الحرب الأهلية، أو القتال الداخلي، قال تعالى1.خروجهم على الدولة

                                                           
 والجريمة والعقاب في 150 – 148ظ 1 عن التشريع الجنائي في المذاهب الخمسة 63ياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل، الجزء الأول ص  الجهاد والقتال في الس1

 .160الفقه الإسلامي 



تـَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا نـَهُمَا اقـْ َِّ فإَِن فاَءتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ نـَهُمَا فإَِن بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ ا  بَـيـْ
ََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ لْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ ا   . الحجرات9   ِ


